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المحاضرة الخامسة
· الغزو الفرنسي للخليج العربي  
· التجارة الفرنسية من تأسيس الشركة حتى  نهايةالقرن 17 م : 
· -  تأسيس فرنسا لشركات تجارية منذ بداية القرن 17 م؟ 
  -فرنسا كانت بطيئة نسبياً في تأسيس علاقاتها مع الشرق والخليج العربي مقارنة بالبرتغال والانجليز والهولنديين ، محاولات فرنسا في نهاية القرن السابع عشر لتأسيس شركة على غرار الشركتين الانجليزية والهولندية لم تكن مثمرة ، أسست أول شركة للمتاجرة مع الشرق عام 1604م ولكنها ولدت هزيلة بسبب النزاع بين الممولين والافتقار لرأسمال كاف ، عام  1611م أسست شركة جديدة وواجهتها نفس الصعاب . 
 عام 1664م وبمبادرة من وزير المالية الفرنسي كولبير اسست أول شركة الهند الشرقية الفرنسية من أجل تطوير التجارة مع الشرق .
تأسست شركة الهند الشرقية الفرنسية عام 1664م بمبادرة  وزير المالية الفرنسي كليبر من أجل تطوير التجارة مع الهند وبلاد الشرق وكانت أول قاعدة تسيطر عليها جزيرة مدغشقر وأنشأن فيها مستعمرة وغيرت أسمها إلى جزيرة دوفين . 
الامتيازات الفرنسية في فارس 
· - حصول فرنسا على امتيازات تجارية في فارس؟ وفتح مركز تجاري للشركة في بندر عباس، بالقرب من المركز الانجليزي؟  
[bookmark: _GoBack]ارسلت فرنسا بعثة من خمسة أعضاء للتفاوض مع الشاه عباس الثاني 1641-1666م وحصلت على العديد من الامتيازات ، موافقة الشاه بإعفاء الشركة من الضرائب الجمركية لمدة ثلاث سنوات الى جانب الحقوق التجارية ووعد بالمزيد اذا وصلته هدايا طلبها، وفتح مركز تجاري للشركة في بندر عباس عام 1667م ويقع بالقرب من المركز الانجليزي .
· و ما لذي حققته الشركة في السنوات الأولى من تأسيسها؟ حققت الشركة نجاحاً تجارياً ضيقاً واستقر عدد من الفرنسين في سورات وبحلول 1670م نجح فرانسوا مارتن في وضع الأسس  للمستعمرة الفرنسية في بوند شيري في الهند . 
· - بماذا تميزت ممارساتها التجارية الأولى ؟  تميزت الممارسة التجارية الأولى بالبساطة فالشركة لم تحظ حتي نهاية القرن السابع عشر بأكثر من ممارسة تجارة بسيطة  .
· - عللي : لماذا لعب الفرنسيون دوراَ محدوداً في أحداث الخليج العربي حتى نهاية القرن 17 م ؟   
· لعب الفرنسيون دوراً محدوداً في أحداث الخليج سياسياً وتجارياً بسبب المقاومة النشطة للإنجليز والهولنديين ، اضافة للحروب التي تورطت فيها فرنسا خلال السنوات الاخيرة من القرن 17م ، اصبحت المصالح الفرنسية في فارس في أيدي البعثات التبشيرية الكايوشية والجزويتية 
· العلاقات الفرنسية الفارسية في بداية القرن الثامن عشر 
حققت بعثة فرنسية إلى فارس في سنة 1705م بعض النجاح في استمرار وتعزيز العلاقات الفرنسية الفارسية حينما توصلت إلى عقد معاهدة من الشاه سلطان حسين تم بموجبها تسهيلات تجارية للفرنسيين  و اعفاءهم من الضرائب لمدة خمس سنوات .
نتيجة لتزايد نشاط عرب مسقط البحري في عهد سلطان بن سيف الثاني ولفشل الشاه في  الحصول على المساعدة البحرية من البريطانيين والهولنديين قرر الشاه اللجوء الى الفرنسيين .
حاز الفرنسيون اعادة تجارتهم في بندر عباس سنة 1740م ولكنهم انسحبوا منها عام 1743م على أن السفن الفرنسية  رغم إغلاق المركز واصلت التردد بشكل غير منتظم ومارست تجارة محدودة في بندر عباس وبوشهر وذلك بسبب افتقارهم للمصالح التجارية في فارس .
· الصراع والتنافس البريطاني الفرنسي في الشرق والخليج العربي حتى قيام الجمهورية الفرنسية :-  
· أصبح الخليج العربي أحد الميادين الجانبية للصراع البريطاني الفرنسي في المحيط الهندي . في عام 1758م  ظهرت السفن الفرنسية «برستول « بالقرب من بندر عباس وتحركت بين جزيرتي قشم وهرمز قبل مواصلة رحلتها للبصرة لشحن القمح الى بندر شيري حاول البريطانيون قطع الطريق وتقدمت سفينتين من الشركة البريطانية المسلحة «ريفنج « ودريك « في محاولة لاعتراضها ولم تنجح المحاولة .
· - وتعرضت سفن الدولتين لكل منهما في مياه الخليج العربي ،ودمر الأسطول الفرنسي عام 1759م المركز التجاري لوكالة شركة الهند الشرقية البريطانية في بندر عباس مثلما دمروا وأحرقوا مركز الهولنديين فيه.
· البعثات الفرنسية إلى الخليج العربي ودروها في تدعيم النفوذ الفرنسي بعد قيام الجمهورية الفرنسية : - 
· البعثة الفرنسية الشهيرة / أولفيه و بروجير إلى كل من : الدولة العثمانية ومصر وفارس ونتائجها .   
 - تعتبر البعثة الفرنسية الشهيرة للعالمين الطبيعيين أولفييه وبروجير الى الدولة العثمانية ومصر وفارس ، خلال السنوات الأولي من عصر الجمهورية فاتحة لحقبة من النشاط الفرنسي الجاد في منطقة الخليج  .
  - اختيار فرنسا لعالمين المقصود تغطية أهداف البعثة الحقيقية بإعطائها صورة المهمة العلمية ، والمطلوب انعاش النفوذ الفرنسي في بلاد فارس والحصول من الشاه بإنشاء تحصينات في بندر عباس وتأمين المساعدة الفارسية لغزو افغاني للهند في الشمال ، هو مشروع لم يدخل مرحلة التنفيذ المحادثات لم تحقق نتائج ايجابية .
· البعثة الفرنسية ارسلت للعمل على اجتذاب كل من الدولة العثمانية وفارس الى محالفة  فرنسا ضد روسيا على اساس اتفاق المصالح لان روسيا كانت الخصم التقليدي للدولتين الاسلاميتين .
· على البعثة اعادة انعاش النفوذ الفرنسي في بلاد فارس والحصول على امتيازات فارسية تضمن تحصينات في بندر عباس وتأمين المساعدة الفارسية لغزو الافغان للهند من الشمال والمشروع لم ينفذ .
· المبعوثان لم يحققا نتيجة ايجابية  والبعثة لم تسفر عن نتيجة ايجابية من الناحية السياسية  ، قدم المبعوثان اقتراحات في المسائل التجارية والعسكرية  ، ونصح أولفييه بعد اتخاذ أي خطوة لإقامة حامية فرنسية في جزيرة خرج مشيراً لعزلتها بل تصبح ضرورية اذا نفذ مشروع غزو الهند .
· الوجود الفرنسي في العراق : 
ظل النشاط الفرنسي في العراق محدودا حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي لعدم تعيين ممثل تجاري لهم حتى هذا التاريخ واعتمادهم على  رجال الدين امام المنافسة الهولندية والبريطانية النشيطة . وانحصر اهتمامهم في اعتراض بريد شركة الهند الشرقية البريطانية حيث حققوا نجاحا في مناسبات عديدة .
ترجع أقدم صلة لفرنسا بالعراق إلى سنة 1679م عندما تعين رئيس الكرملية في البصرة بتى لاكروا قنصلاً لفرنسا في البصرة وظلت القنصلية الفرنسية تحت سيطرة رجال الدين فقاموا بتعين رجال علمانيين كما تم تعيين قنصل فرنسي في بغداد لأول مره . 
رغم كل الاجراءات الفرنسية لم تزدهر التجارة الفرنسية على ان الفرنسيين كانوا أكثر عناية بالأهمية الاستراتيجية للمنطقة وبإمكانيتها الاقتصادية . تم سحب القنصل من القنصلية الفرنسية من البصرة سنة 1748م بسبب عدم وصول المخصصات المالية من بوند شيري لمدة سنتين . 
ويظهر من محدودية النشاط التجاري في ميناء من المحتمل أن القنصل الفرنسي قد عين لمراقبة النشاطات البريطانية في البصرة وإرسال الأخبار والتقارير إلى فرنسا . حينما وصلت الأخبار بإعادة تأسيس القنصلية الفرنسية في البصرة إلي بومباي شعرت السلطة البريطانية بالخوف .
عند وصول خبر إعادة فتح القنصلية الفرنسية في البصرة إلى بومباي شعرت السلطات البريطانية بالخوف ، خاصة أن الحرب بين فرنسا وبريطانيا كانت وشيكة الوقوع . نتيجة لذلك صدرت التعليمات إلى المقيم البريطاني في البصرة بمراقبة القنصل الفرنسي بدقة والتحري عن اتصالاته طالما أنه يشكل مصدراً للمعلومات لإرسالها إلى أوروبا .
سنة 1758م قام القنصل الفرنسي بزيارة إلى بغداد حيث حصل من وآلي بغداد على فرمان يعترف فيه بتقديم الممثلين الفرنسيين على ممثلي الجاليات الأخرى في ميناء البصرة بيد أن الفرمان تم إبطاله لدى احتجاج المقيم البريطاني .
يجب أن نلاحظ مع مواصلة الفرنسيين الاحتفاظ  بقنصل في البصرة فإن نشاطهم كان محدوداً للغاية وظل كذلك حتى العقد الأخير من القرن الثامن عشر .
· الموقف الفرنسي من عمان حتى قيام الجمهورية الفرنسية : 
· شكلت مسقط محطة تنافس قوي بين بريطانيا وفرنسا، ولذلك سعت فرنسا للتحالف مع فارس 
· للسيطرة على مسقط منذ عام 1667م . وحددت الامتيازات والفوائد التجارية التي ستحصل عليها  فرنسا من وراء ذلك التحالف . 
· نجاح فرنسا في احتلال جزيرة مهمة في المحيط الهندي هي جزيرة موريشيوس(أيل دي فرانس ) عام 1715م ، والتي ركزت فرنسا من خلالها على التصدي للتجارة البريطانية في المحيط الهندي والخليج  العربي .
· محاولة مسقط الوقوف على حياد أمام الصراع البريطاني الفرنسي . ومع ذلك سرعان ما شهدت موانئ عمان عدد من المصادمات بين الفرنسيين والبريطانيين ، لحقت أحيانا بالضرر بالسفن التجارية العمانية . 
تأسيس أيل دي فرانس كقاعدة بحرية فرنسية جعل من المحتمل أن تسحب مسقط إلى ميدان الصراع البريطاني الفرنسي  لأن واحد من أهداف هذه القاعدة الهجوم على التجارة البريطانية . 
اتخذ الفرنسيون من مسقط سوقاً للسفن والبضائع وحاول عرب مسقط البقاء بعيداً عن الصراع البريطاني الفرنسي وتجنب التورط من أي الطرفين محافظة على وضعهم التجاري .
 شهدت عُمان العديد من المصادمات بين الفرنسيين والبريطانيين ولكنها لم تؤثر بينهما فكثيراً ما يسترضي الفرنسيون الامام عما بدر منهم من تصرفات وكانوا يقدمون الأعذار والهدايا .
مسقط لها علاقة قوية مع ايل دي فرانس المستعمرة الفرنسية التي كانت تقدم لتجار مسقط  السكر والمنتجات الأخرى وتستورد منهم المنتجات الغذائية كالحبوب والملح والتمر فالتجارة العُمانية مع المستعمرات الفرنسية حققت مصالح أكبر للعُمانيين .
· محاولة مسقط الوقوف على حياد أمام الصراع البريطاني الفرنسي . ومع ذلك سرعان ما شهدت موانئ عمان عدد من المصادمات بين الفرنسيين والبريطانيين ، لحقت أحيانا بالضرر بالسفن التجارية العمانية . ولكنها لم تؤثر على العلاقات التجارية النشيطة بين مستعمرة موريشيوس الفرنسية ومسقط حيث سرعان ما تسترضي فرنسا سلطان عمان وتعوضه عن الخسائر التي لحقت بسفنه وتجارته.
· بعثة بوشامب الفرنسية وتأسيس القنصلية الفرنسية في مسقط : 
 -عام 1795م صدر قرار فرنسي بتأسيس قنصلية وتعيين بوشامب وهو عالم ورحاله لإشغال المنصب وقد أنشئت القنصلية للتجسس على حركة الانجليز في الهند ودراسة الأحوال الداخلية للبلاد ومعرفة الطرق التي يمكن استخدامها لغزو الشرق ، لم يتمكن من استلام منصبه وأرسله نابليون للقسطنطينية ، وعين أوتافي 1894م ليستلم مهام القنصلية في مسقط .
· تزايد النشاط الفرنسي في فارس 1803-1806م 
التفوق الذي حققه البريطانيون في الخليج العربي وفارس في مطلع القرن التاسع عشر دفعهم إلى اتخاذ موقف اللامبالاة مع حلفائهم في الغرب . عام 1803م أصدر نابليون بونابرت تعليماته إلى وزير خارجيته تاليران للحصول على معلومات دقيقة تتعلق بالشؤون السياسية والتجارية في فارس .
عام 1805م تسلم نابليون بونابرت رسالة من الشاه مؤرخه في كانون الأول 1804م تعرب عن رغبته في إنشاء حلف مع فرنسا .أرسل نابليون وكلين إلى فارس هما  أميدي جوبير ومعاون الجنرال الاسكندر روميو ارسلهما في بعثة إلى فارس وكلف روميو بالحصول على معلومات تتعلق بالوصف الدقيق للعسكرية الفارسية .
· العلاقات الفارسية الفرنسية 
شهدت العلاقات الفارسية الفرنسية ازدهاراً ملحوظا  خاصة بعد تجدد الاعتداءات الروسية على شمال فارس . واستغل نابليون طموح نادر شاه في تكوين إمبراطورتيه والتصدي لروسيا مقابل مزيد من الامتيازات الملاحية والتجارية لفرنسا في الخليج ، والتنازل عن أحد الجزر الفارسية في الخليج لفرنسا، وتبودل استقبال المبعوثين من الطرفيين وانتهت بالتوقيع على معاهدة مع نابليون عام 1807م .
تتألف المعاهدة من ست عشرة مادة تعهد نابليون بضمان سلامة ووحدة الأراضي الفارسية   وافق على تزويد فارس بالسلاح وارسل بعثه عسكرية لتدريب الجيش الفارسي ، أجبر روسيا بإخلاء جورجيا مقابل ذلك يتعهد الشاه بقطع علاقته مع بريطانيا  تجارياً وسياسياً
· العلاقات العمانية الفرنسية حتى انحسار النفوذ الفرنسي من الخليج العربي  : 
عمان كانت الباب الثاني لنابليون بونابرت لتحقيق مخططاته في الشرق ولضرب البريطانيين في الهند .    اشار وزير خارجية فرنسا ( تاليران ) إلى أهمية مسقط وممتلكاتها في ساحل أفريقيا الشرقي وتدعيم العلاقات التجارية معها .
محاولات الحاكم الجديد لجزيرة إيل دي فرانس (موريشيوس ) والقائد العام لفرنسا في الشرق (ديكان )  من التقرب حاكم عمان سلطان بن أحمد ، على الرغم من النفوذ البريطاني الواضح في مسقط .  ازدهار العلاقات التجارية بين مسقط وموريشيوس 
· موقف عُمان من الصراع البريطاني الفرنسي 1803-1808م 
لم تكن فارس إلا أحد الميادين التي اهتم بها نابليون لتوجيه ضربة إلى البريطانيين في الهند وكانت عُمان الميدان الآخر . أراد نابليون أن يحتل منطقة الخليج العربي لتحقيق هدفين القضاء على النفوذ البريطاني  والثاني غزو الهند .
عام 1803م  تحرك الاسطول الفرنسي من برست إلى ايل دي فرانس بقيادة الجنرال ديكان الحاكم الجديد للمستعمرة وكانت التعليمات التي حملها فرض الهيمنة والسيطرة على بحار الشرق ومعرفة الوضع البريطاني في الهند وعلاقاتهم بالأمراء المحليين  لتمهيد السبيل لاستعادة الممتلكات الفرنسية في الهند .
كذلك علي الجنرال ديكان الاهتمام بمسقط لموقعها الاستراتيجي . شجع الحكومة الفرنسية على خطة التقرب من حكومة عُمان على الرغم من النفوذ البريطاني في مسقط إن الرسائل الرسمية لحاكم ايل دي فرانس ماكلون كانت توحي بأن الحاكم العُماني سلطان احمد ليس آلة بيد بريطانيا بل هو راغب في المحافظة على أفضل العلاقات مع الفرنسيين .
توصل كل من نابليون ووزير خارجيته تاليران إلى أهمية النفوذ الفرنسي في الخليج العربي من خلال سلطان مسقط  . تم ارسال بعثة رسمية إلى مسقط اختار لرئاستها دي كافيناك لإعادة العلاقات وتأسيس الروابط مع سلطان احمد والبقاء كمقيم فرنسي في مسقط ووصل الميناء عام 1803م .
فشلت بعثة كافيناك وأصاب التوتر العلاقات مع ايل دي فرانس بسبب موقف سلطان بن احمد وهذا لم يمنع الفرنسيين من استخدام مسقط كميناء لتزويد السفن بالمؤن من المستعمرة . عام 1804م تعرض سلطان  بن احمد إلى كمين بحري بالقرب من باسيدو أسفر عن مصرعه ، وانفرد بالحكم بعده بدر بن سيف وسار على نهج والده في محاولة لعدم التورط في النزاع البريطاني الفرنسي
سمح باتخاذ مسقط قاعدة للسفن البريطانية التي تقوم بأعمال الدورية في الخليج العربي وفي الوقت نفسه حافظ على العلاقات القائمة بين عُمان و ايل دي فرانس وكتب في عام 1806م إلى الحاكم الفرنسي ديكان أعرب عن مشاعر الصداقة التي يكنها للفرنسيين ويأمل أن تستمر السفن الفرنسية بالتردد على ميناء مسقط .
لم يطل حكم بدر بن سيف لعُمان طويلاً ففي صيف سنة 1806م اغتاله ابن عمه سعيد بن سلطان الذي أعلن نفسه سلطاناً على البلاد وبهذا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ عُمان .
· بدء مرحلة جديدة في تاريخ عمان بتولي سعيد بن سلطان بن أحمد حكم البلاد :  
· الأوضاع السياسية والتجارية في البلاد حينما تولى الحكم :
· تعرضه لاعتداءات سعودية علي أراضيه
·  تجدد الاعتداءات والقرصنة البحرية بين السفن البريطانية والفرنسية بالقرب من مياه مسقط . حتى أنها لحقت الضرر بالسفن العمانية .       
· المعاهدة العمانية الفرنسية عام 1807م :
 -عام 1807م تم التوصل الي عقد المعاهدة بين الطرفين العُماني والفرنسي في بورت لويس وقعها الجنرال ديكان عن فرنسا وماجد بن خلفان نيابة عن السلطان سعيد بن سلطان ، منحت الاتفاقية لكل منهما امتيازات في كل الشئون التي تتعلق بالملاحة والتجارة وحرية السفن واستخدام كل الموانئ للطرفين .وغيرها من الامتيازات التي تكفل حقهما 
· انحسار النفوذ الفرنسي من منطقة الخليج العربي : 
· كيف حرصت بريطانيا على إزالة مكمن الخطر الفرنسي في الشرق ؟ وكيف خططت لتصفية النفوذ الفرنسي كلياً عن المحيط الهندي 
·   عدد من المحاولات البريطانية لاحتلال الجزر الفرنسية( موريشيوس –أيل دي فرانس / وكذلك جزيرة جوربون ) في المحيط الهندي -عام 1793 م . المحاولة الأولى     المحاولة الثانية :  عام 1804م ولكن كلها كانت محاولات غير مجدية وغير مثمرة . 
· المحاولة الثالثة : قرر حاكم الهند العام ارسال حملة كبيرة إلى جزيزه جوربون عام 1810 م  تمكنت من السيطرة عليها بعد مقاومة فرنسية عنيفة .  شدد الحصار على الجزيرة الرئيسة موريشيوس ( إيل دي فرانس )وقاتل الفرنسيون بضراوة في العاصمة بورت لويس ، حتى أعلنوا الاستسلام للبريطانيين ، وتم طردهم من الجزيرة إلى فرنسا  بواسطة سفن بريطانية
· تقدمت القوات البريطانية عام 1810م ووجدت مساندة  ودعم عسكري ومن ثم تحركت صوب بورت لويس عاصمة الجزيرة  وقاتل الفرنسيون بضراوة في محاولة لإعاقة التقدم البريطاني ولكن لكثر ة عددية القوات البريطانية اطبقت الحصار على عاصمة الجزيرة . 
· ادرك الجنرال ديكان عدم جدوي المقاومة وتقدم بعرض للتسليم  قبله القائد البريطاني وتم الاتفاق على عدم معاملة الجنود والبحارة الفرنسيين كأسري حرب ونقلهم إلى فرنسا مع أسلحتهم بواسطة السفن البريطانية .
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